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 الملخص 
من    دبيالأ  النصهوية  وية  النظرية الأدب   مستقبل  فيلما له من تأثير    همية،دب التفاعلي من الخيارات ذات الأأصبح البحث في الأ       

والبنية. والتشكيل  الوجود  انتق  حيث  النصلقد  وج  الأدبي  ل  مختلإلى  والتلقيود  والقراءة  والوسائط  البنية  حيث  من  بوتيرة  انتقل    ،ف 

موذج  شكال تعبيرية وفنية وممارسة حرية أكبر تعتقه من سطوة الن فلطالما حاول المبدع تجريب أ  ،جريبواية الت متسارعة مشدودا بغ

 المثال. 

تحليلية  و     دراسة  البحث  هذا  فضاءاتيقدم  و  لموضوع  التفاعلي  قضاي   راتهتمظهالنص  عدة  مناقشة  على  ويتمحور  ا وحدوده. 

النصية ومفاهيم الاتساق  طبيعة نسق العلاقات الشبكية التي تعيد صياغة الروابط  و تمظهرات فضاء النص التفاعلي  ب   تتعلقوإجراءات،  

  وشاشات ودور شبكة المفاتيح    بطوالعقد والرواعلى البنية التقنية  رقمي وبنية البرمجة بالتركيز  لفضاء الالبحث ا  ناقش  ، كماوالانسجام

 . وتفعيله تشكيل الفضاء الرقمي للنصالعرض في 

البحث  و      نهايته  ـ  يخلص  التفاعلي  ـ  في  النص  مناقشة طبيعة وجود  البيئة  وتحليله  إلى  تأثير  دراسة    ه ودوج   فيالرقمية  من خلال 

الكيفية التي يعُاد  يدعو إلى استجلاء  وهو ما  شارية ورمزية.  إ  نساق تتجاوز حدود اللغة الطبيعية إلى منظومةوهويته، وما تفرضه من أ

وجود  فهذه  بها صياغة  والبنيوية،  الجمالية  تؤثرفي  النص وهويته  الأدبية،    العناصر  النظرية  في  السائدة  تحما  التعريفات    ديثا يتطلب 

 الأدبي. سط التفاعلي للنص بما ينسجم مع البنية التقنية والوالنقدية وبقية الإجراءات فات والتعري  للمفاهيم

 

 . الجمالية، الرقمي ، النص ، التفاعلي ، الفضاء: ةمفتاحيال الكلمات

 

 المقدمة . 1

 
بداع إوهو    المعاصر،العربي  على الإبداع    التوجه إلى تجريب الإبداع التفاعلي فرض تحولا معرفيا وتقنيا وجماليا          

فيه للمبدع  خيار  الجف  ،لا  التلقي  أنواقع  سياديد  والنشر،تج  للقراءة  مختلفا  مستقبليا  فالتخلف    قا  انحصارا  يعني  المواقع  عن 

ولذلكللسرد   تج  العربي.  كثيرون  مبدعون  الإ  ،ارب جماليةخاض  فيها حرية  أنساقا معرفية لإن  ،بداعمارسوا  تاج  وجربوا 

معا مسردية  تتجاوب  التكنولوجيصرة  الواقع  التفاعلية  ،ع  الإبداعية  التجارب  أهم  تجربة    ومن  محمد   كتوردالوالرقمية 

   معن.عباس مشتق  كتوردالو ،سعاد عون كتورةدالو ،ومحمد سناجلة قريرة،

لتجلي الرقمي للممارسة  لفتحت المجال    كما أن التجربة،  وقد نالت تلك التجارب اهتماما واسعا بالبحث والنقد والقراءة       

يعد ضرورة    ،بشكل عامنظرية الأدب    السياقية والمعرفية فيما يخص"لكن استحضار بعض الفرضيات    ،الإبداعية العربية

دبي ية غدا  النص الأ".وفي خضم هذه التجارب التفاعل(  25،ص،2009" )كرام،مهمة في تأمل الادب في علاقته بالرقمي

دبي ليتحول النص الأ  ،وجيةسائط التكنولتتكامل فيه اللغة الطبيعية مع الشفرة البرمجية والو  ،هجينا  ايجا علاماتيالتفاعلي نس

المظاهر والتجليات إلى بيئة رقمية حركية متعددة  الذهني  بالتأمل  المتلقي والمبدع ،    ،من بيئة ساكنة مرتبطة  فيها  يتساوى 

 .الدلالة رة في بناءتؤثر مباش ،اتوتتحكم في خطابها مجموعة تقييدات وموجه

التف        تحليل الأنساق  إلى  البحث  التي بنُي عليها  نتوجه في هذا  المع  النص،اعلية  ارف والبرمجيات وعلاقاتها  ولتجاور 

من العلاقات    وبعده منظومة  ،للنص التفاعلي  اأنطولوجي  ابعدبوصفه  رأينا ضرورة التركيز على الفضاء الرقمي    ،المتداخلة
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يؤسس النص التفاعلي، ومنه    ،مجيانسقا شبكيا وبر  بوصفهفحددنا إشكالية البحث في كينونة هذا الفضاء    ،ابكةالنسقية المتش

 وبالنتيجة التأثير في تلقيه.وتحليلها، رصد التحولات الأنطولوجية التي تطرأ على تشكيله وبنائه 

فرعية   سسأت        قضايا  مجموعة  على  م  ؛البحث  كتابة  منهتقال  لأن  الترقتضي  للبحثجيا  مسبقة  حدود  على    وإلاا   ،كيز 

ا والبنيات  الفضاءات  في  ال  ،لشاسعةسنتيه  والفضاء  الشبكي  النسق  اهما  إلى    ؛رقميومن  للنص  الجوهري  المحول  لأنه 

كما   وقراءة.  بناء  المسارات  وتعدد  والتشعب  والتفرع  بأاللاخطية  الفضاء  هذا  في  تحضر  البرمجة  بنية  يدا  قيت  وصفهان 

النص  التفاعلي للخطاب   التفاعلي وانفتومهما اعتقدنا بحرية الإ  ،في  النص  الكوني  هاحبداع في  الشبكي  الفضاء  فغن    ،على 

بوصفها فاعلا لغويا وبنائيا    ،لكونها مجموعة خوارزميات وشفرات  ؛تلك البرمجيات تمارس حدودا وضغوطا على المبدع

الحرية مهما ادعينا العكس، وأخيرا الطبيعة الوجودية    ع من وهمبق للنص هو نوومن ثم فالتصميم المس  ،في توليد المعنى

 ل القارىء إلى فاعل مشارك.للنص وتحو

رقمية ذات  شبكية ه بنية وصفب–كيف يسهم الفضاء الرقمي  التالي: التساؤلفي ختزل إشكالية البحث تُ : مشكلة البحث

ومن ثم  ناء كينونة النص الأدبي التفاعلي؟في ب  -ياترمجالبوالعرض من حيث التصميم تستمد فاعليتها من  تشعبية،علاقات 

 التالية: تتفرع هذه الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية و ؟توجيه الخطاب وطرق تلقيه نطولوجية فيالأ ت حولاالت كيف تؤثر هذه

 : البحث فرضيات

 ؟بنائهرات ثم تعدد مسا نمو، إلى اللاخطيةوينقله مسار النص التفاعلي كيف يفعال النسق الشبكي  -

 لغوي؟ إلى فاعل وية غلالل شفراته خارج وتحوا كيف تقيد البرمجيات الخطاب التفاعلي  -

 ومن ثم تعيد تشكيل هوية القارىء ليصبح مشاركا. ،نطولوجية( للنص التفاعليالطبيعة الوجودية )الأ -

نطولوجية في النص ادها الأ أبع وفهموتفكيكه،  ،تحليل أنساق التفاعل في الفضاء الرقمييستهدف البحث  البحث:أهداف 

 ائية تستكشف:  إجر  هدافأوتتفرع عن هذا الهدف العام  دبي.الأ

 .أثر النسق الشبكي في تشكيل النص التفاعليالبحث في  -

 .وتقييده التفاعليفي توجيه الخطاب  وأثرهادور البرمجيات  -

من المشاهدة  القارئ ونقل  ،ءة البصريةلقراالذهني إلى ا وتحويله من التأملبيان أثر النسق الشبكي في تلقي النص  -

 إلى المشاركة. 

ن الإشكالية  أ وصفبين الإشارات التطبيقية والنظرية ب جمع ف ،اعتمد البحث على منهج وصفي استقرائي: منهجية البحث

اعتمد  إجرائيارقمي، وضاء ال في الف وأطرافه  لأنها استهدفت تفكيك مستويات التفاعل  ؛ذات أبعد نظرية أكثر منها تطبيقية

ل آلياتها، كما استعان بجزئيات من النقد الثقافي في تصور  البحث على منهج التفكيك لأجل عزل الأنساق البنيوية وتحلي

جاء  قضايا القراءة والتلقي. ومن ثم وقوف على أثرها في النص التفاعلي ولل  ،ضاء الرقميالأنساق الثقافية المعرفية في الف

 ناهج مختلفة تستجيب للمتطلبات الفرعية.م  ينبحث مزيجا بمنهج ال

 

 السابقة الدراسات  . 2

 
ضت أصوله التاريخية  فعر ،دب التفاعلي في كل محطاتهلأقية على الت مختلف الدراسات النظرية والتطبيغاشت         

يومنا هذا مازالت لى ا، وهي إ وشعر جناس التفاعلية سرداا بالدراسات التطبيقية لمختلف الأمرور الاصطلاحيةوإبدالاته 

ننا لا ندعي فتحا  الأدب التفاعلي، لذلك نقر مسبقا أة تنسجم مع طبيعة تشتغل وتحاول الاستقرار على أسس نظرية أدبية ونقدي

من خلال مكون وجودي ممثلا في " فضاءات النص وتحليله دب التفاعلي نستهدف مناقشة إشكالات الأنما  إعلميا ولا سبقا و

  الموضوع:التي ناقشت هذا في الأدب التفاعلي هم الدراسات أن ا. وموأثرهلتفاعلي ا

من   إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات الأدب التفاعلي من النص -بــ: ةالموسومسعيد يقطين ر لدكتوكتب ا -

ي فضاء لكتروني فالإ النص المترابط النص النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية -"لى النص المترابطالنص إ

 النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية.  -نترنت. الا

 مفاهيمية.الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات  كتابها: الأدب(، 2009) زهور كرام -

 دب التفاعلي.  " مدخل إلى الأ( كتابها:2006فاطمة البريكي ) -

 . "الكتابة الزرقاء " كتابه: (2013)زرفاوي عمر  -
Theo Van Leeuwen (2005). Introducing Social Semiotics-  

راسة قضايا انتقال النص الأدبي من شكله  ى دقمي والتكنولوجي من إشكالية المصطلح إلوتناولت هذه المؤلفات قضايا التحول الر 

ص  ة للنفاعليبنية التتحليل البهتمت  فاالتقليدي إلى النص المترابط والتفاعلي، فأصلت للمفاهيم والجماليات والبنية التفاعلي 

العينات لا تغني الباحث عن عشرات   التفاعلي. وهذهنص باعتبارها نمطا ابداعيا جديدا وكيفية انتاج الوسائط المتعددة لل

 المؤلفات والمقالات والرسائل الجامعية. 
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 تمظهرات فضاء النص التفاعلي . 3

 
            :نسق العلاقات الشبكية 3.1

بط، بفضاء الشاشة تتعلق بتعدد المساحات في عرض النص من خلال تفريعات الروا  هرية المرتبطةإن البنية الجو

القارئ  و تحيل  ما  نوعهاإغالبا  أو  جنسها  حيث  من  متعددة  موازية  نصوص  أو لى  منبهة  أو  شارحة  نصوصا  بوصفها   ،

ط والعقد تجعل  قي عبر الروابلأن تجول التل  ؛تشوش عليه تلقاي الخطاب  ،متعددة  لاوأشكا  ا، فيبدو النص للمتلقي أوجهمعرفة

  ا يتشكل وفق  ،ي الفضاء الرقميففتحيله الروابط إلى وجود جديد    ،نتاجهعاد إوشة، كما أن النص الأصلي يُ عملية القراءة مش

وضع يشبه المحاكاة الافتراضية لتجريب بالبعض،  فيه النصوص من حيث ارتباطها ببعضها    تتداخل   ،نسق شبكي خاصل

  ، فهوم البدايات والنهاياتوتتخلى عنه إلى خاصية دائرية تلغي م  ،الخطي  لك تفقد البعدن النصوص، وبذوعة متشابهة ممجم

تتحقق    ،طبيعة شبكية داخليةذو    ـ  الاصطلاحيةمن حيث أصوله    ،في حدا ذاته ـ  لنص  كما تلغي أي بناء هرمي فيه،  بل إن ا

بينما يجعله الوجود   ،انطلاقا من لغته وتراكيبه  البعض  ابط ببعضهتساق، فهو متربين مكوناته البنيوية بوساطة الانسجام والا

 الشاشة والعرض. تصميم البرمجيات المتحكمة في  نسقهتُ  اللغة،خطاب خارج ل افقيتشكل والشبكي 

وت )الص:لغويالتترابط عبر النسيج اللغوي وخارج  ،خاصية في المصطلح وفي النصبوصفها شبكية إن الطبيعة ال 

واو الالصورة  من  لحركة(  النوع  فهذا  والمنسجم،  لممتداخل  من    النسق  خص  وإنما  العدم،يأت  النص هو  في  سابقة  يصة 

وقد ازداد وضوحا بولوجه إلى العالم الافتراضي    ،به البنيات اللغوية(  والدلالات )نقصدمتكاملا من البنيات    نسيجا بوصفه  

م عالم  وهو  بصرية.  رقمية  جمالية  المفهباستعارة  على  المبني  الشبكي  اللغوية وم  العوالم  بين  المتداخلة  علاقاته  في  تفرع 

رقمي، يستغلها عبر  فإنه حتما سيتأثر بالبعد المعرفي المتدفق في الفضاء ال  ،والثقافية، وبتأثير هذه الطبيعة الشبكية  والمعرفية

أ  :ليها بالروابط والعقد وبقية المؤشرات الرقميةإ الإحالة     التفاعلي من فر في النص  ا.( بما يتو.يةو نصوص مواز)أيقونات 

والمعارف النصوص  تتعالق خلاله  أف  ،والمعلومات  نسيج  الروابط على  إلى  ينُظر  ما  في حدا غالبا  قيمة  ذات  من   ،ذاتها  نها 

التراكمية المعلومات لا يقتصر على القيمة  بط بين عناصر  لكن الر  ،كلما ازدادت المعلومات كان أفضلالاعتقاد أنه  حيث  

قيمفحس لها  المعلومات من حيث    ،رفيةة معب، بل  الفئات معرفية م   كونهافهي تربط  العلاقات  الزمنيةثل  أو  وهذه    ،سببية 

 .(Van Leeuwen,2005,p219البعض )ببعضها الفئات هي التي تجعل عناصر المعلومات ذات معنى في علاقتها 

الشبكييتيح  و ممتد  تدفق  النسق  مسارات  عبر  حدودالنص  بلا  فة  المبدع  يخل،  يقيمه  خاصا  افتراضيا  مجتمعا  ق 

بتدفقات   النص  فيربط  وإبداعيةافتراضيا،  وإنسانية  الع  ،معرفية  منظومة من  الإبداع عبر  العالم تتشارك  في  تتشكل  لاقات 

ية  من علاقات شبكهذه الطبيعة النسقية ما قدم به محمد سناجلة رواياته بما وفره على سطح الشاشة  الافتراضي. ومن نماذج  

 سناجلة، د.ت( ) مختلفة.

 

 
 

 

م  ،تقدم شاشة العرض مجموعة من العقد اء بمختلف وظائفهم التداوليةة ومومصما هة للقرا الناقد والكاتب والمشاهد   ؛جا

الم  والمحايد. الروابط  إحالات  فكل  تشكل  إليها  لأجل  إشار  للتفاعل  تعرضه  فهي  للنص،  الافتراضي  الفضاء  لى 

أو قراءات نقدية    كتابةشاركة بأو الم  ،أو تقديم إضافة  ،تتيح له إبداء رأيهف  ،التفاعلية  ه من المشاركةقارىء ولتمكينالمشاهد/ال

من  ـ  بل هي    ،تخرج عن بنية النص  تنفصل ولا نها تخصيب الفضاءات الدلالية والفكرية، فكل تلك الروابط لا  شأ  تفاعلية من

لي . فالنص التفاعوبنيويا  وسيمائيا  والتحليل تداوليالية القراءة  مدخل في عبنياته تة من  وبني  ه ناتن من مكوا مكوا ـ  هذا المنظور  

المفهوم  ـ   فحسبـ  بهذا  اللغة  تشكله  والكلمة  ،لا  والصورة  الصوت  بين  مظاهره  تتنوع  والمنطوق  المسبين  و  ،بل  موع 

البينية.ا  قاتالعلاجانب  إلى  وعوالم وفضاءات افتراضية منفتحة على التجريب والتشكيل البصري،    والمرئي، قد   لمعرفية 

د العوالم النصية وتداخل الأنواع الأدبية والفنون الأدائية  من الأسس لكن تعدا   نتفق مع الكاتب في العنوان " رواية تفاعلية"

ستعدا  النظرالتي  مستقبلا  الأنواع    ةل  فهذه  التفاعلي،  النص  الافتراضي  المتداخلة  إلى  الفضاء  في  النصوص  ستتجاوز  من 
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المؤلف والقارىء يفقد فيها  ، وبالنتيجة  تحدثةسمهجينة  إلى أنواع  ليها النظريات الأدبية السائدة  فت عتعارالأنواع كما    نظرية

التقليدي /المشاهدة  دورهما  للقراءة  فتصبح  جديدوللكتاب  ،  بعدة، صور  وأبعادها  حدودها  تتبلور  لم  المنظور  ة  هو  وهذا   ،

م تعد له حدود  أن الفضاء التفاعلي للنص الرقمي لباعتداد  والتنظيرية  دية  لإجراءات النقن  تستعد له االمستقبلي الذي ينبغي أ

 بل هو مفتوح على كل الممكنات والتجارب .  ،وممكنات محصورة

ينتقل المتلقي  فالمفترضة بين مبدعين من طراز خاص،  عة ول عبر المشاركات المتوقا النص التفاعلي للتحوا يخضع  و

د إل   ورمن  أو    ىالقارىء  المبدع  الخ،دور  ذ   الناقد..  له  اويكون  مع  به  ويتفاعل  بما يضيفه  تتشكللك  سلسلة   لنص. وهكذا 

الحلقات ديناميكي متحرك  متصلة  فنحن بصدد نص  أو أسطحها.  بالثبات على شكل من   يصعب تحديد حدودها  يعترف    لا 

الخاص فضاؤه  له  نص  فهو  فيه  الأشكال،  يستقل  فوضه  وعر  بزمنتيه،  الوحركته،  أشبهالفضاء  أصبح  يكون    تفاعلي  ما 

، وفيه يتُاح لكل البرمجيات التدخل  ناته إلى عملية تجريب واسعةبكل تفاصيله ومكوا  ، يخضع خلاله النصبالمختبر التجريبي

إعاد إلى  القراءة  ستجر  التي  التقنيات  من  وغيرها  الروابط  أو  الصورة  أو  الكتابة  تعديل  عبر  النص  بناء  اكتشاف في  ة 

الكثير منومرا يبدو    جعة  ، "وبشكل عام  الأدواأ المفاهيم والإجراءات  تستخدم عبر نطاق واسع من  نفسها  ت  ن مجموعة 

 –ولكن  نفسه،  التكوين الثقافي العام  ى الأقل ضمن  أنواع النصوص المختلفة، هناك ما يشبه " لغة " التواصل البصري عل

جداهو مهم  ا  -ذا  مخستخدايتم  بشكل  سياقمها  في  الإيتخف،  ختلفةم  اتتلف  من  مختلفة  خيارات  الناس  السينمائية ذ  مكانات 

الخياراتسها،  فنالشاملة   هذه  من خلال  مختلفة  معاني  الخيارات  و  ،ويصنعون  مجموعة  سياقا   السميائيةتسمى  تميز  التي 

السيميائي الشبكي  (Van Leeuwen(2005). P 14)بالسجل  و  فالفضاء  المعرفية  سياقاته  ورابطفي  بهذه ه  التقنية  شبيه 

  الوضعية.

ومفتو حر  فضاء  في  ديناميكي  نص  عن  نتحدث  دمنا  لآليات  ف،  حوما  يخضع  أن  المنطقي  من  البرمجيات  يكون 

لها في كل تفاصيل الإنتاج التي سب   وتقييداتها، ومن    ،عملية القراءة من حيث المفهوم النظري والإجراء التطبيقي  فيتؤثر  تدخا

المعن مجتمعه من يجسد ذلك ما يقدمه المجتمع الافتراضي "من علاقات أثيرية مع أفراد  واب.  وجيه الخطى وتحيث إنتاج 

لما لفهم  الأفراد والمجتمعات في الفضاء الافتراضي يمثال مع  ية، فالنسق الشبكي الرابط بين خلال عبوره الفضاءات الافتراض

  (64،، ص2013)زرفاوي، "النظام المعرفي الثاوي خلف مصطلح المترابط

ت تجعل من النص التفاعلي مركزا  فيه النسق الشبكي، ويتجلى بما يقيمه من ترابطات وتشعبا   النص ينبنيفضاء  و

فينتقل بذلك إلى   ،معرفي( عبر شبكة من الروابط  ه، فهو يحيل القارىء إلى عوالم جديدة )نسقيتقاطع في مستواه مع غير 

 ق في أجوائه التي قدمها لنا، وأجواء فضاء النص هيعلنا نحلا ه فضاء يجوصفبلذلك فالنص"  وتبعا ،وأعمقفضاءات أرحب 

العوالم العجائبية والتخييلية أحيانا    ،ذات طبيعة واقعية على غرار ما نجده في الواقع الذي نعيشهـ  أحيانا    ـ أو مستمدة من 

 .(57،د.ت، صيقطين، عنه )نها منزاحة فإوإن كانت تمتح من الواقع  ،أخرى

فلنسفا  الشبكي  هو  ق  النص  تداخي  تمثل  فهي  اللغوي،  وغير  اللغوي  نسيجه  عبر  علاقاته  مجمومجموعة  عة  ل 

آخر في أبعاده ودلالاته وجودا  يشارك المؤلف والقارىء في متابعة تجليات النص، والتي تحقق  برمجيات وذكاء اصطناعي  

إليهفكيته،  وحر تحيل  ما  بفضل  القارء  خلالها  ن  الروابط  يبحر  الفض  وافذمن  الرقميعلى  الخيال    ، اء  يقدمه  بما  أشبه  فهي 

ينتقل خلالها القارىء من نص إلى نصوص فالروابط    ،قال عبر الزمن في فضاء لا متناه  العلمي السنمائي من تقنيات الانت 

دة قد تعين فاق وأبعاد جديلى آ إأو عقد تحيل  يقونات  مجدافه مجموعة أ  ،ختلفة من المشاهدأخرى  موازية وإلى مساحات م

  . وولوج أسرارها العجائبية على اكتشاف تلك العوالم ر القراءهوجم

النص الورقي تكون   ها فيرأى أنف  واللاخطية،في سياق المقارنة بين الخطية  ذلك "سعيد يقطين "  ار إلى  وكما أش

تراتبية وسببية أنها    ،ذات طبيعة  غير  المختلفة.  الفضاءات  انتظام زمكاني عبر  في  النصتتدرج  في  التفاعلي من    تختلف 

يأخذ الرقمي يتخذ شكلا دائريا، ف  نهايات وكأن النص في الفضاءفلا نميز بين البدايات وال  ، حيث المسارات وطبيعة الانتقال

"مع النص المترابط أمام اللاخطية التي تجعلنا أمام طريقة مخالفة في بناء    فنحنالفضاء النصي بعدا جديدا وميزة لا خطية،  

إنه    ،النص بكاملهشاشة ليس  رز على الإلا ما يقدم إلينا من خلال شاشة الحاسوب، وما يبلنا من النص    ص حيث لا يبدوالن

فقط شذرة أو عقدة من النص، وهذه الشذرة تتضمن عددا من الروابط التي من شأن تنشيطها الانتقال إلى عقد أخرى تكون 

  ،(57) يقطين، د.ت، ص"ط الأخرىلروابمن ا اضمن عددوهي بدورها تت ،غير مرئية قبل عملية التنشيط

الرق الفضاء  في  الشبكي  النسق  ما  يعتمد  والتشعب،  الترابط  خاصية  على  موازية مي  فضاءات  اختلاق  من  يمُكان 

الروابط  سطة تفعيل  بوا فالانتقال عبر أسطح النصبالنقر عليهاتلك  العرض  ولوحاته  ،  الروابط   ،من خلال شاشة  يتم عبر 

هات لات محوا ها  وصففرة باوالمت يكون    ،ير مرئيآخر خفي غشاشة إلى تنقل القراءة من النص المرئي والظاهر على الوموجا

خطيا ما دام يوفر قدرا كبيرا لحرية الانتقال التي لا   ، ولذا فمن طبيعة هذا النسق أن يكون لاوظيفيا ومكملا للقراءة والتفاعل

راءته رأسيا وأفقيا، كما يمكن التحرك بينه بحرية تامة على شاشة يمكن قئقيا  نصا علا  "فيغدو  ترتبط باتجاه محدد أو منتظم

إنشاء النص بحسب رغبته أو الوصل بين أجزائه بطرائق لا نهائية    للقارئوذلك للدرجة التي تتيح    ،لكمبيوتر في أي اتجاها

 .(254،ص  2011وكيفيات لا حدود لها ") زرفاي، 

ل  الفضاء الرقم  فالنسق الشبكي في بنية طلق  ويُ   ،تظامفعل القراءة من طبيعة منتظمة إلى أخرى تفتقد صفة الاني يحوا

اللاخطية، الاتجاهات  من جهةوهي    عليها  في كل  ا  انتقالا حرا تولاد  والبرمجية  التقنية  النص   ، خواصاها  وتجعل من تصفاح 

ه القراءة نحو نصوص أخرى، وذلك ما يحُدث توليفة عا يوجا  الانسجام مهمتها تحقق    ،ئية لأزمنة الجزمتتالية من ا  عملا متفرا

و  أالفضاء النصي في حدا ذاته دون اعتبار للتفاعلية  لفضاء الرقمي، ولعل ذلك من طبيعة  بين المكونات المختلفة للنص في ا
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واقع هي  ذلك أن صيغة وجود عمل أدبي ظاهريا في ال  ،الورقية، "فربما يبدو مفارقا الحديث عن فضاء بخصوص الأدب

أن  أساسا القراءة    زمنية على  لنفعل  المفترض  الكيان  به  الذي نحقق  الفعص مكتوب،  هو  توليفة  وهذا  إنجاز  الذي يشبه  ل 

  (16،ص،2008")مجناح، موسيقية من حيث هو عبارة عن متتالية من اللحظات التي تكتمل في الديمومة ، ديمومتنا

أو طبيعته، غير أنه في البعد    وع النصي، مهما كان نء الفضاء النصالنسق الشبكي  خاصية نوعية في بنا  عدا يمكن  و

تنسجم مع طبيعة وجود النص في الفضاء التفاعلي أو الشبكي ، ذلك أن النص المترابط أو الشبكي  الرقمي يكتسب خاصية  

الرقمي    حار في الفضاءمقايسة وجوده في الواقع الافتراضي، فهو بن ية تمكان القارىء من الإبجهة  يحمل هذه الصفة على  

 ، ثم الروابط   ،نلاحظ وجود ما يسمى بالعقد  ه يمكن أنأمل طبيعتوبت  ،وبين مجموعة من المواد متعددة الوسائط  ،لنصعبر ا

 عدا فر في الفضاء الرقمي مهما كانت طبيعة النص المقروء. ومن ثم فإنه يمكن  اثم الشبكة الرقمية، فهذه العناصر جميعها تتو

الرقمي تسهال القراءة فر في جميع الأنظمة والبرامج، بل هو بنية في النص  ارقمي مبدأ عاما يتولاي في الفضاء  النسق الشبك

الوس عبر  الانتقال  من  التقنية وتمكان  أنظمتها  وفي  القراءة،  مات  متما أو  المعلومة  عن  بحثا  الشبكي    ،ائط  النسق  بنية  فإن 

 أو الإبحار في الفضاء الرقمي.  ،معلوماتط واسترجاع التحاول تحسين تكامل الوسائ ،بأنواعها المختلفة

يسخر للمتلقي مجموعة روابط ومفاتيح تضعه ف  ،نماذجه التفاعلية  قريرة عبر  مزةموقع حمه  يقد  ذلك ماومن نماذج  

ىء تعرض الشاشة مجموعة روابط تدعو القار ف  النص.في    االمشاهدة جزءا تفاعلي  وتصبح عملية القراءة أو  النص،في قلب  

ب مختلفةللمشاركة  ل  ،أشكال  تدعوه  حرة  اختيارات  والإبداع  وعبر  عن    هذه   وكل  والتعليق،لقراءة  تنفصل  لا  العمليات 

 الخ........(  قريرة د.تمقالات ) ما أقصصأم  أكانت شعراسواء  النصوص المقترحة

 

 
 

ب    الشبكية  النصوص  نقل    ،ها وحدات ضمن مجموعة روابط)عقد(وصفطبيعة  ة عبر فضاءات  ءاالقارىء/القرمهمتها 

وهي كلها مؤشرات توجه القراءة وتحقق    ،نية دالةمات أيقو رحة أو علاموازية قد تكون أحيانا مجموعة مشاهد أو نصوص شا

الافتراضي النص  ، عالمها  لفضاء  مؤسسة  بنيات  النهاية  في  نصوص   ،وهي  عبر  بالقراءة  والإبحار  التفاعلية  تحقيق  مهمتها 

بوصفها  ظاهرة التعدد    فأصبح من نتائجها المباشرة    وتعيد القراءة إلى منطلق الرابط الأول،  ها، نفس  ظ الزمنيةمختلفة في اللح

  ـ  أحيانا كثيرةـ  ذلك لأن المبدع الأول يحتاج    ونقصد به التعدد اللغوي والصوتي وتعدد المبدعين ...  ،مستويات جديدة في النص

التركيب والإخراج السنمائ  يضطرهما    سن استخدامها، إلى تقنيات برمجية لا يمتلكها أو لا يح التعاون مع مختصين في  ي  إلى 

كثيرا ما نصادف على الفضاء  ف  ،البرمجيات التي تسُتخدم في الإبداع الرقمي. وعلى سبيل المثال لا الحصرمن أنواع  وغيرها  

ريق التمثيل)المشاهد  النص عن ط  كأن يتلقى  ،ءةبل تحفزه على القرا  ،القارئتؤثر في    سينمائيا الأزرق نصوصا  مركبة تركيبا  

كخلفيات تصويرية( فالتمثيلية  الم،  نثرا(  بدع شخصيةيختار  أو  تلقي نصه )شعرا  ب  ،تمثيلية  القارىء  ه  توجا أن  ها وصفوهدفها 

فهو   ،اتهطرافه ومؤشراته وتجليأفتتعداد    ،يصبح النص مزيجا بين التركيب والتمثيلل  مؤشرات قراءة، إلى موضوعات محددة،

وبهذا التصور يصبح    ،ي المرافقع الموسيقها الإيقاذلك هو صورة سمعية ينتج ول  ،أنه تمثيلي مشاهد وبصريا  مقروء كم  لغوي

فر ان تتوه وأشكاله التعبيرية والأدائية التي لا يمكن أبعادد صوره وأتتعدا   ،ه في الفضاء الرقميالنص مضاعفا من حيث تجليات

نات قصيدة )النص التفاعلي أو قصيدة الفيديو وغيره( ومن العي :الأنواع لتوصيف جميعوي في هذا استت ،إلا على شاشة العرض

   فيديو:د.ت(  عون.) والتي جمعت بين الكتابة والمشاهد التلفزيونية ( سأنتظر ) :سعاد عون
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لى توسع  إ  النص " تحتاج  مؤسسة وفاعلة في  بنياتـ  في حد ذاتها  ـ  هذه المؤشرات البصرية الممزوجة بالنصوص هي  

الممارسات   الممارسات  كل  النصوصوشمولها،  أقحمت  افي     التي  السف  ،ءاتلفضاكل  إينتجاوزت  اما  فضاءات  نترنت  لإلى 

في    ،ةالمختلف العالية  التقنية  بقدراتها  أسهمت  التي  الواسعة  بالبرمجيات   لدرجة  إواستعانت  بالرقميات  مخصب  نص  نه  أنتاج 

وما    (23،  2006")البريكي،لأنه لن يعود كذلك  ؛تسمية الأدب الرقمي أو التفاعلي  مستقبلا  يدا قد يتجاوزأصبح يقارب نوعا جد

المعاصر الأدبية  النظرية  صياغة  إعادة  لاحتمال  مسبق  طرح  هو  إنما  البريكي  فاطمة  إليه  بمفهوم    ة،تشير  تعلق  ما  خاصة 

 الأجناس الأدبية وتعريفات النوع .

 

  البرمجة:ية لفضاء الرقمي وبن 3.2

التفاعلي وتشكل فضاءها الخاص المرت  اللغوية للنص  البنية  الفنية وأبعاده النص وخيابط بسياق  تتضح  له وعوالمه 

فر في أي نص على مستوى التركيب والأسلوب  االتي تتونفسها  لمعايير الجمالية  لالدلالية، وما دام نسيجا لغويا فإنه يخضع  

ير ي مضبوطة بمعاي لنقدية المتداولة في مختلف مناهج النقد، وهه الإجراءات اا عودتنا عليوالخيال وغيرها من العناصر مما 

الرقمي الفضاء  في  أما  المقاربة،  المنهج وطرق  تتنوع بحسب  البناء تتضاعف وتتنوع    ،وقياسات  تتبدال،  فإن عناصر  كما 

النصي تقنيةف الفضاء  التكنولوجيا  تصبح عملية بناء  لقواعد  الحاسوبية   ،صطناعيوالذكاء الا  نةوالرقم  تخضع  اللغة  وحتى 

باقتراح صيغ النص  في  تسهم  علوتراكيب    التي  المكرا تبنيها  اللغوية  العادات  في  ى  ترتبط    وفي  ،الاستعمالرة  الحالة  هذه 

النص   توظيفها لأجل خدمة  وكيفيات  التأليف والنشر والقراءة.  بالبرمجيات  توجا من حيث  خلال  وترافقه    القارئه  وبالتالي 

  الرقمي.إبحاره عبر الفضاء  رية( وأثناءلنص )قراءة بصمشاهدة ا

الرقمو    تقنيةـ  ي  الفضاء  المظاهر والتجليات  ـ  من وجهة نظر  بين  فهي    ،بنية متعددة  الإبحار  القارىء من  تمكان 

المتعددة،   المعلومات والوسائط  البرمجيات التي تتيح  ومجموعة من  كلما اهد(  )المشالقارئل  تنق   كما  ،التصفحترتبط بشبكة 

ذج النص التفاعلي في  عبارة عن هيفي صورته هذه  هو  والملونة.  قام بتفعيل أيقونات التوجيه أو العبارات المفتاحية   كل ينَُم 

 ة بيالتشعا   ل البنيةتشكا فالنص في الفضاء الرقمي متحرك ومتحول بطبيعته. وبذلك ت  ، ة ما وعلى تشكيل بصري غير ثابتهيئ

   :البنياتتتيح للنص الامتداد في الفضاء الرقمي ومن أهم ناصر وبرمجيات  ة عموعرقمي من مجللفضاء ال

                               الروابط:العقد أو  3.2.1

تربط النص بسيل   ،بيئة متنوعة و متغيرةوفي تفاصيلها ونهايتها  بالنقر عليها على التصفح،تساعد  هات هي أقفال وموجا       

المعلوما متنو  من  ر  ،تع  أو  نصوص  مجموعة  تكون  ما  وعادة  النص،  محتوى  تخصيب  في  صوتسهم  أو  ثابتة ر  سوم 

أ مما يمكن تركيبه ودمجه في مشاهد خلفية   و نماذج أدبية وعلمية ترتبط بالنص المركزي،ومتحركة أو موسيقى وغيرها 

التقني ترتبط ب ن من التصفح يمكا   ،برنامج خاصنظام تشغيل وب للنص عند العرض على الفضاء الرقمي، وهي في جانبها 

أو التحول إلى مستويات معلوماتية جديدة، كما قد تمكنه من   أو إيقافه   المشهدإعادة    للقارئوبالضرورة تتيح    ،والاسترجاع

ية في  نها بنكما أ  ،تمنحه صفة الرقمية أو التفاعلية  ،و الروابط هي عملية تقنية في النصأالتخزين والبحث . فنظام الترابط  

هات.علومة أو  ثا عن المدامت تمكن القارىء من تصفح النص والإبحار من خلالها بحلنص ما  ا ومن ثما فإن الفضاء    الموجا

هو فضاء تقني تشكله بنية تقنية في البرمجيات المختلفة، لكن لا يمكن عزله عن فضاء اللغة أو فضاء    ،الذي نتحداث عنه هنا

 ية، لغو الل وحدة من وحدات النص اللغوية أو اخارج  يشكا   ، ة وتلقي الخطابلقراءصيل اء من تفالأنه جز  ؛النص بصفة عامة

 فهو محايث لبنية النص ككل ومندمج معه ليصبح علامة من علاماته ومظهرا من مظاهر تشكيله.  

   :شبكة المفاتيح 3.2.2

مشاهد    بالانتقال عبر  للقارئتسمح  حيدة التي  الوهي  ف  ،ثناء تصفح النصأفي    القارئتساعد على توجيه  ي علامات  ه       

اللغوية وأحرف الوصلالعت والأصوافموقعها في النص موقع  النص،   القدرة على استدعاء  لامات  القراءة  ، فتوفر لعملية 

بأ تكون  ما  أشبه  هي  اللامتناهي،  الفضاء  في  تيه  دون  الهائل  المعلوماتي  التدفق  عبر  والتنقل  واسترجاعها    نظمة المعلومة 

أو تصنيف المعلومة المرتبطة بالنص   ،وقعالمسطتها يتمكن من تحديد الاتجاه و، فبواان عند الإبحارالربا   التي توجهالملاحة  

  تنحصر وظيفتها  ،ولذلك نجد تلك المفاتيح من البنيات المكونة للنص المعلومة.تتسم بالاستجابة الفورية عند طلب و ،التفاعلي

ال واستدعاء  التوجيه  بصففي  أو  تسامعلومة  عامة  الرقمية  الفضاء  في  الإبحار  على  بم ،  عد  تعمل  أنها  تحليكما  ل  فهوم 
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يميزها لون، كما يمكن ان   أو مفردةعلى تقييد المعنى والدلالة تحقيقا لقصديات المبدع، وقد تأتي في صورة جملة  الخطاب  

صورة   في  النصتأتي  لمتن  مجاورة  جانبية  مفاتيح  أو  لبنيفهي    .أيقونة  وخارجة  والصور متعدا لغوية    غوية  الأشكال  دة 

 ، وتؤثر في تقييد الخطاب.بطة بمتنهمندمجة في النص ومرت ،والوظائف والألوان

   :شاشة العرض 3.2.3

يُ  بصري  سطح  نسبي  ،النصفيه  عرض  هي  أنه  خصائصه  أهم  والشكل،    من  صفاتهالحجم  في  الشكلية   تتحكم 

الشاشة.   اوأبعاده نوعية  النص وما يرافقه من مشاهد وعلامـ  من خلاله فقط  ـ  فإنه    ،لنوعيةومهما كانت  ات  يتم استظهار 

فتلك الأيقونات، ومن ثم فإن شاشة العرض مساحة نشطة تقنيا تسهم    ووظيفتها،تتنوع بحسب طبيعتها    ،ات( ورموز)أيقون

بالنص المرتبطة  واللوحات  الحقول  وتنشيط  المعلومة  استدعاء  للمت  ،في  يمنح  ما  النص  وهو  مع  الانتقال فاعل  فرص 

يؤسس لتقديم نص متعدد من حيث صورته التي يبدو  العرض  واستخدام المعلومة، ومن الأهمية الإشارة إلى أن سطح شاشة  

تفاعلي  ،بها نص  قراءة  التقنية   ،فعند  وخصائصها  الشاشة  طبيعة  باختلاف  تختلف  الإضاءة  ونسبة  وألوانه  حجمه  فإن 

نص متعدد الأوجه والمظهر، وهو   مء على نوعية الشاشة يصبح القارىء أماير قصد، وبنافرة بقصد أو بغاوالفراغات المتو

القرا التلقي والنظرية السميائية تهتم بتفاصيل المساحات في النص بما فيها من   ؛ءة والتأويلما يؤثر في عملية  لأن نظرية 

 ى. الخطاب والمعن يسهم في إنتاج ،علامات ورسومات وعناصر وجوده ضمن النص

  :بنية البرمجة 3.2.4

مجر  تعد  لم  البرمجة  النص بنية  يكون  لا  أنه  لدرجة  التفاعلي  للنص  بنيويا  نسقا  تحقق  إنها  بل  وآلية،  جامدة  أدوات  د 

النسق   مفهوم  البريكي  فاطمة  عليه  أطلقت  ما  وهو  التفاعلي،  والنص  المتلقي  بين  الذكي  الوسيط  فهي  بوساطتها،  إلا  تفاعليا 

أنه "يتيح للمستخدمين أن يعدالوا أو يحذفوا زمرا نصية    أشارت إلىفوصفته في مقاربة لا تبتعد عما سبق شرحه  الإيجابي، فقد  

وأن يعدالوا كذلك الوصلات بين هذه الزمر النصية. ولكن كل ذلك مقيد بقيود وقواعد للتصرف في النصوص. وهذا النسق يمكن 

نقل النصوص  تأليف  عملية  ينقل  التأن  من  نوعية  درجة  له  أن  كما  الجماعي.  التأليف  إلى  الفردي  كفيلة   اتأليف  تعقيدا  أكثر 

اء فرصا ممتازة لإغناء النصوص بحيث تخرج جماعية النص من نطاق مجموعة المؤلفين إلى نطاق مجموعات  بإعطاء القرا 

  (48،، ص2024" )مجناح،المؤلفين ومجموعات القراء المهتمين

فتزويد النص بالأيقونات والعقد    ،ةتكون نتيجة عملية وفنية لطبيعة البنية الرقمي  ،بيةرقمي نصوصا تشعالفضاء ال  يشكالو

فيسمح لكل مستعمل وقارئ بالاطلاع   تشعابيا،يجعل منه نصا  ،والروابط وغيرها من برمجيات وتقنيات الدمج والتركيب الرقمي

يجعل من النص بيئة رقمية تفاعلية خصبة خاصة على  وت الأيقونية، على محتوى غني بالمعلومات والنصوص الموازية والعتبا

النص رقميا  مس تنظيم  فيتم  للنص وعلى خلفيته.  المرافقة  الصورة والمشاهد  والتفاعل، وتصبح لتوى  للقارئ بالمشاركة  يسمح 

ث التي  الاكتشاف والبح متعة  من  رغم  بالالقراءة نشطة بما توفره النصوص من روابط تتيح تتبع مسارات وصفحات محددة، و

للنصوص وللقراء   الرقمي  الفضاء  الموازية،  توفرها بنية  الشروح والمشاهد والنصوص  تتوفر على   فإنهابتمكينهم من متابعة 

لها   التنبه  ينبغي  ثانوية  بالاستطرادات ل جوانب  للنص مشبعة  الرقمية  فالبيئة  قارئا،  أن يكون  بدل  للنص مشاهدا  المتابع  يصبح 

وذلك ما يشتت تركيزه على المحتوى اللغوي   ،ىء مأسورا في التمتع بالمشاهد والبصريات المدهشةلتي تجعل القاروالمشاهد ا

 والتركيبي للنص.  

كثيرا ما يبحر القارئ مع تتبع مسارات المعرفة المتدفقة مع النص، فينتهي به الأمر عند مسارات جانبية تشغله وتأخذه  و     

القراءة، كمبعيدا عن هدفه من البحث   للمعلومات يجعل المتصفح غير قاأو  الكثيف  در على الارتباط بمعرفة ا أن التصفح 

كما لم يعد قادرا على    بين المعلومات والنصوص،  التمييز  ية يعرف كيف  لكيلامحددة، فكثافة السيل المعلوماتي قد تجرفه بعيدا  

جديد معرفة  لبناء  استغلالها  وكيفية  المسارات  طبيعة  القدر  ،ةاستيعاب  يجد  أقلها  وبذلك  بنيته،  وتفكيك  النص  تأويل  على  ة 

 وعاجزا عن تحديد وجهته لتحديد مسار التلقي . ،الفضاء التشعبي نفسه تائها في مسارات متعددةمستخدم 

 

 الفضاء الرقمي ووجود النص التفاعلي . 4
 

نفسه، ويجب  ر تشكل الفضاء  حضور النص التفاعلي في  الفضاء الرقمي جعل منه عنصرا  ضمن مجموعة عناص 

قراءتها  لذلك  الالتفات ستضب  ؛عند  دالة،  لأنها  عناصر  النصوح  بنيات  ضمن  أصبحت  أو   ،لأنها  وسيط  مجرد  تعد  ولم 

ه إلى مساءلة النص الرقمي التفاعلي ب هة لفعل القراءة، "فالبعد الرقمي للصورة يوجا ة بين  ه حالة مزاوجوصفأيقونات موجا

نص مؤسسا من مجموعة أنظمة وبالتالي يصبح ال  ،ة لغة ثانية أو مستوى لغوي شارحن الصورأ   عتدادااللغة والصورة على  

تدخل في بنيته الصورة واللون والمسافات  ف  ،علامية لغوية وغير لغوية والتي من بينها التشكيل البصري بمكوناته المختلفة

ف المنظور  هذا  ومن  اللغوية  غير  مبإ والفضاءات  تفاعلي  نص  كل  أن  مجموعة  من  بالتعدد  ني  تتميز  نظمة 

  (22،ص،2013.")زرفاوي،والتداخل

تجعل من مفهوم التشعب أو التفرع نظاما شبيها    ،تداخل الأنظمة المشكلة للفضاء الرقمي في حالة النص التشعبيو 

ثافته وتعداد التنظيم فإن كدقته في امن  رغم  بالببنك المعلومات الذي لا بد له من تنظيم وبرمجة تتيح الوصول إلى المعلومة، و

المصادر المعرفية والمعلوماتية التي ترتبط بها تشعبات النص قد تدفع  فمتوقع،    للا مستوياته تجعل منه فضاء مفتوحا على ا

أو مخرجه تشكيل روابط بين  النص  فتعدادها وكثرة مصادرها تفرض على مبدع  المستهدفة،  البيانات  المستخدم بعيدا عن 

إلىتس  ،البيانات الوصول  النصو  ،المعلومة  هال  جملة  بناء  في  البحث  ثم ضرورة  الارتباك ومن  مشكل  وحل  التشعبية  ص 
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الفضاء   أن  ذلك  ومعنى  بالنص.  المرتبطة  البيانات  في  الاستطراد  بخاصية  المرتبط  قدالمعرفي  النص   الرقمي  من  جعل 

لما وفره من   التأويلية  المراكز  بولذلك ت  روابط،التشعبي نصا متعدد  ما بعد  تقاطع مفاهيم  النص مع كثير من نظريات  نية 

ربط النص التشعبي بنظرية التفكيك حيث تتعدد المراكز   :"كما يقول سعيد الوكيل  والبنيوية،همها التفكيكية  ومن أ  ، الحداثة

لا تتآزر كل داخل النص ومن ثما تعدد الرؤى ولا يمكن الخضوع لرؤية واحدة إذ يلفتنا التفكيك على مراوغة النص حيث  

ض ني إطار رؤية واحدة كلية إلى حدا أاصره فعن    (124 ، ص2013.")زرفاوي،فسهنه يقوا

الربط بين النص التشعبي وبعض النظريات النقدية )مثل التفكيك في هذه الحالة( فإن المسألة تتعلق  محاولةمن  رغم  وبال          

لطة  من س  على السواءسياق تحرير النص والمبدع والمعرفة  بنية نشأت في    فهيأكثر بطبيعة بنية الفضاء الرقمي في حدا ذاته،  

نفتاح الفضاء الرقمي لاعينة، نتيجة طبيعية  بوصفه  ومن ثم فمسألة تعدد مراكز التأويل في النص    المسبقة،الإجراءات والنماذج  

النات المعلومة والمعرفة. فظاهرة الاستطرادات  التشعبي، على حرية  وابط ليست مقصودة لذاتها  جة عن تعدد الربما فيه النص 

ت حرية  سياق  أنتجها  المراكز وإنما  تعدد  فإن  ثم  ومن  النصوص،  أنواع  كل  في  المعرفية  روابط  بناء  وإعادة  المعلومات  دفق 

 وعلاقته بالتأويل لا يعود لنظرية التفكيك أو البنيوية وغيرها بقدر ما هو خاصية طبيعية في الفضاء الرقمي.  

ة الأدبية، فإنه امتداد طبيعي للدراسات والمناهج النقدية  باط الحقول المفهومية للنص التشعبي الأدبي بالنظريبالنسبة لارتو        

وتفكيكا، وإنما في حالة التفاعلية والرقمية تحاول الدراسات النقدية ربط الإجراءات والمناهج بمفهوم    لاالتي تناولت النص تحلي

المفرع الحاسوبي والنظرية النقدية تثير  ة النقدية للوافد الجديد ."فالتاوازيات  بين النص  ي وتحضير البيئالنص الرقمي /التفاعل

أ  ،من عداة نواح  الانتباه ها  أهما عرباما كان  المفرا للنص  التنظير  النقدية تحمل علائم  النظرية  المفرع   وبالمقابل  ،ن  النص  يحمل 

ية والسردية وأدَوار القارىء"ما يتصل منها بتجسيد النظرية الأدبية لا سياما  معالم     ( 19،ص،2024)مجناح،النصا

ثنائية الفضاء الرقمي والنص التفاعلي لا يمكنها أن تنفصل من حيث الإجراءات عن مفاهيم الفضاء وعلاقته بالنص،    

رة إلى طبيعة الفضاء   أن يغير النظوجود النص الأدبي في فضاء جديد وعوالم تحكمها شروط وإجراءات التقنية الرقمية لا بدا ف

ذجَة  الرقمي للنص من حيث هو اتجاه   بعد ظاهراتي، فالفضاء الرقمي أسهم في إحداث تغييرات جذرية على    جديدة ذاتنحو نمَ 

ختلفة انطلاق الدراسات النقدية الممن  رغم  بالو   وأبعادها.  الأدبيالنص والمفاهيم المرتبطة به بما في ذلك مفهوم نظرية النوع  

ووفرت إجراءات خاصة به بدءا من طبيعة   ،ى خصوصية هذا النصفاعلي من النظريات النقدية السائدة، فقد انتبهت إلللنص الت

فضاءاته   القواعد وسياقاته،  خصوصية  توظف  نقدية  مساحات  من  نطالعه  ما  خلال  من  ذلك  تجساد  وقد  بنياته،  إلى  وصولا 

ه  فديدة،  مقاربة النص التفاعلي ضمن أطر المفاهيم النصية الجفقد اتجهت إلى  والإجراءات النقدية لمختلف المدارس،   لم يعد يوجا

خارج   البنية  إلى  تجاوزه  بل  فحسب،  للنص  اللغوي  المظهر  إلى  بدءالالاهتمام  التفاعلي  للنص  المرافقة  التعالقات   الغوية  من 

التركيب   فيه، وصولا إلى وتدفقها  النصية  المتجلية في النص الشبكي وسياق صيرورة المعرفة   الناتجة عن عمليات  الخلفيات 

ا القراءة انتقل والدمج مثل  البلاغية للنص مادام فعل  التمثيلية وغيرها، فكلها أصبحت من الأبعاد  لصور والموسيقى والمشاهد 

 إلى فعل المشاهدة وتوجه التحليل إلى البصريات والنصوص الموازية. 

بو تفاعلي  فضاء  الرقمي  ووجود  الفضاء  معلوماامتياز،  سياق  إلى  انتقل  النص  أن  يعني  سياقه  في  له  النص  تي 

الثقافية والمعرفية وكذ البلاغية  خصوصياته   تخيلية يوفار الفضاء الرقمي آليات  ل  ؛يرتكز عليها النص الأدبي  والتخييلية التيلك 

البرمجيات   العادية من خلال ما يعرضه منالتي  تنجزها  العقلية  القدرات  العجائبية والإدهاش بوساطة    مشاهد غاية في  تفوق 

مفاهيم البنية    خلخل  ،جديداها منجزا آليا  وصفوهي كلها عناصر شكالت اهتمام الدرس النقدي ب  غوية،لأساليب وتراكيب خارج  

للنوع    الأجناسية.النصية والنظرية   التفاعلي في سياقه هو فاتحة لميلاد هوية جديدة  فإن لأي   ،لوبطبيعة الحا  ،والنصفالنص 

ـ قد تعيد    ،ومن ثم فهو في عمقه بحث عن هوية وجودية جديدة للنص  ،والمفاهيميةد جديد خصوصياته الثقافية والإجرائية  ميلا

الفضاء  ـ  مستقبلا   في  التفاعلي  للنص  المصاحبة  النقدية  الدراسات  كل  تحاول  ثم  ومن  النقدي،  والمنهج  الأدبي  النوع  تعريف 

الهو بالالرقمي تأسيس هذه  الجديدة  النظرياتية  السائد من  بالتأسيس على بعض مبادئها،    بحث عن إجراءات ومعايير تتجاوز 

 تنسج أفكارها في ضوء مقاربة مفاهيم البنيوية ونظرية التلقي إجرائيا.ـ في المحصلة ـ فهي 

المرتبط   التقني والتنظيمي  الفضاء الرقمي في بعده  التي يتأسس عليها  العامة  المبادئ  المإن  ختلفة ووسائل بالبرمجيات 

على اختلاف التسميات التي رُصدت  وبني عليه، افي الجديد الذي تأسس فيه النص التفاعلي السياق الثق دا تع ،التواصل الاجتماعي

 مبي أالتشع   مالمتفرع أ  مالتفاعلي أ  مقلنا الشبكي أأله، فكلاها مجرد تعدد ينبني على منظور واصف للنص في سياقه الجديد سواء  

النهاية تصف  أم  المترابط في  فهي  ع  نفسه،  الشيء  غيرها،  اعتولكن  الضروري  أنه من  أن نستوعب  التفاعلي،    دادلينا  النص 

الفضاء   خصوصية  حيث  ومن  والتقني،  الدلالي  التكوين  حيث  من  للنص  مستحدثة  وبنية  جديدة  المترابط...هيكلة  التشعبي، 

الصوت   متعددة  بنية  فهو  للنص،  المستوالمستوعب  تستند  ومتعددة  هيكلة  أنها  كما  والقارىء،  الكاتب  ومتعددة  البعد إى  لى 

يتفرع بعضها عن بعض، كما   ،التنظيمي التقني، فهي في هذا الجانب أشبه ما تكون بعملية تنظيم لمستندات متداخلة ومتجاورة

دا معلومة من ضمن المعلومات  متفرع تقنيا يعوالنص ال  وتنظيمها،   لكترونية ورقمية في ضبط المعلومات إيمكن أن نعداه وسيلة  

الدراسات النقدية تسميات التناص والتفرع  والتعالق، غير أنه يشكال نموذجا فائقا للقراءة لما يوفره من   ألحقت عليها  ،المتدفقة

ل رمجيات في تشكيوهو في بعض جوانبه التخييلية يتحدى قدرات العقل المبدع لاعتماده على الب  ،تدفق معلوماتي وتعالق نصي

 الصورة والخيال . 

لإضافة وربط النص وتفريعه عبر الروابط المتاحة، فهو سياق يساعد المبدع على دمج  يتيح الفضاء الرقمي إمكانات ا و

وبنيويا تقنيا  مختلفة  وأشكال  مستويات  في  وتركيبه  ،"و   ،نصه  تحاصرها  أن  السائدة  للنماذج  يمكن  الرقمي لا  الفضاء  فيستغل 

كأن يتضمن مثلا وتنسجم معه،  نص وأنساقه  وية لا متناهية، شرطها الوحيد أن تندمج مع خطاب العناصر خارج لغ  لإضافة  



 مجناح  جمال                                                                                                                                                           ...      التفاعلي  النص فضاءات

142 |                    ISSN 2308-2623                                                                             2026  /  (3العدد )  ،( 12عربية الأمريكية للبحوث، مجلد )مجلة الجامعة ال  

 ، في وبكيفيات متشابكة  ،التلاعب ببنية عرض النص تقديما وتأخيرا وفي اتجاهات مختلفة  الصورة )ثابتة ومتحركة( أو اللون أو

وبيئة بصرية جديدة تحكمها عناصر    ،اء افتراضي جديدمكوناته في فض  أثناء عرضه على الشاشة، فتتحرك كل عناصره  و 

ن تفاجئ القارىء وتدُهشه  أاللون والتركيب والحركة والصوت، وهذه المرحلة )البصرية( وطرق العرض المختلفة  من شأنها  

ب لديه  التلقي  أفق  بنية بصرية خاصة  وصفوتكسر  ذات  النصتها مؤثرات جمالية  على  نم  ،هيمن  الشكل  ومن  هذا  تركيب  اذج 

   (يقطين د.ت) .تصبح واقعية رقمية بامتيازل ،حركةالنصوص الشعرية والسردية على مساحة بصرية مت

متعددةو فضاءات  في  الرقمي  النص  أتاح  ،يغوص  ما  بحسب  المترابطة  والأبعاد  العوالم  من  سلسلة  خاصية وهي  ته 

ص  ة، "وفي كل هذه الحالات التي تندمج فيها عوالم الناء الرقمي بعاموتصنعها العجائبية المتاحة في الفضالتشعب أو التفرع،  

الفضاءات   المتعدد  العالم  يمتح من هذا  المترابط  فالنص  الغاية،  إلى تحقيق هذه  الفضائية تسعى  النص  وفضاءاته كانت طبيعة 

الافتراضي ضاء  اء أشمل هو الففضوالذي يتعدى النص باعتباره فضاء إلى الفضاء النصي وقد صار بدوره جزءا من تركيبة  

المتر  وفي النص  يكتسب  الافتراضي  فيه  هذا  يترابط  مترابط  فضاء  عالم  إنه  القديم  النص  منجزات  كل  بالكتابي  ابط  الشفوي 

 (49،ص 2009)كرام،"بالصوري بالحركي.

تقاطع يفصية التعدد،  وبالتالي يكتسب خا   ،وطرق العرض  المشاهديتجه النص التفاعلي في الفضاء الرقمي  نحو التعدد  و

وبذلك يتجاوز نظرية النوع    ،بعُ دا لا نهائيا  وبلا حدود تؤطره أو قواعد تحكمه مع عوالم مضاعفة ومتداخلة ، تجعل من الفضاء  

 ، الأدبي، فالنص التفاعلي في هذا الفضاء  مركب في مجال أرحب مما نتصور، تربطه التشعابات والأسطح المختلفة والمتعدادة 

اقع النص الافتراضي واقعا ديناميكيا شديد  ها المظهر الأول في مشهد النص، وبذلك  يصبح ووصفب  ها شاشات العرضونقصد ب

ا هائلا من المتغيرات التي تؤثر   النص وتلبسه هذا المظهر "التغير" وفي   فيالتغير والتحول، حيث يحشد الفضاء الرقمي كما

ل مطرد قابل قابل للتغيير وإعادة التشكل باستمرار ، بل هو تشكيالأهم هو كونه  ذلك نوع من التأصيل للطبيعة الرقمية فميزته  

مفهوم  على  يركز  الرقمي  الأدب  في  البحث  يجعل "جوهر  ما  الافتراضي  وهو  الفضاء  في  المتفاعلين  القراء  باتساع  للتوسع 

 .(150ص ،2013") زرفاوي، المؤلف جاب تاوجمالالنص في ضوء المتغيرات وأدوار القارىء إلى

يُ   التغير والتحول في وسوما  الرقمي شدةُ  الفضاء  في  الجديد،  ومن  لاحظ  التعريفات  ثطه  فإن جميع  التي   المعياريةم 

وهوياتها،    مفاهيمهاهي الأخرى وتخضع إلى إعادة تحديد حتمي في    حاولت سابقا تقعيد مفاهيم النص والنوع والأدب، ستتأثر

شروطه التقنية الجديدة  وذلك من شأنه أن يخضع النص الأدبي التفاعلي إلى    ،ل وفائق السرعة فكما المتغيرات والمستجداات هائ

في  التغير  "مارشال ماكلوهان"أن شدة  نظرية  انطلاقا من  الغذامي  يرى عبد الله  "ولذلك  الأبعاد  المتعدد  الفضاء  ومن ضمنها 

له م  ،الاستقبالفي تغيير شروط  الوسيلة لا بدا أن تتبعها شدة مماثلة في تغيير الرسالة نفسها و ن ومن هنا يأتي التغير الثقافي بتحوا

الصورة إلى خطاب  الأدبي  الصورة  ،الخطاب  ثقافة  إلى  النص  ثقافة  بها    ،ومن  الخاص  متلقيها  اليوم  تخلق  التي  الثقافة   هذه 

 ( 152،ص 2013")زرفاوي،تلقيهوباتساع الدلالة المفهومية لمصطلح النص وتعدد أشكاله وطرق  ،وشروط ذلك التلقي الجديد

وتقني، بل هو سياق ثقافي ومعلوماتي    ،ر والتأليف والتفاعل وتبادل النصوصالفضاء الرقمي لم يعد مجرد تصور للنشو

وضمن هذا السياق الثقافي الجديد ستتشكل أنساق مفاهيمية خاصة به، فهو فضاء وجد    .باستمرار في الإبداع الأدبي وتلقيه  يؤثر

اء، فهو العالم أو التشعبي، ولذلك هو حصيلة تزاوج وتركيب وتفاعل بالنص التفاعلي  ليتحقق به   ين البرمجيات والكتااب والقرا

ة مع  يدبلأيحاول إنتاج هوية عالمية أو إنسانية للثقافة وا  ،الجديد الذي أحدث سياقا ثقافيا عالميا شديد النشاط والتغير والمنافسة

ال العالمية  أو ربما هيمنة مستقبلية ما؟ والذي س  ذي حتما سيرابطالتحفظ على مفهوم  الأدب  تعقيدا بعولمة  أكثر  نتائج  له  تكون 

تأثير   له  سيكون  الذي  الرقمي  الفضاء  احتواء  موضع  هو  الرقمي  الافتراضي  فالعالم  وتداخلا،  وفي  وانفتاحا  النص    في تلقي 

النص   على  اشتغلت  التي  النظريات  من  وغيرها  الأدبي  النوع  قد    الأدبي،نظرية  بالذكاء  بل  ترتبط  جديدة  هوية  لها  يشكل 

 الرقمي. برمجيات التي أصبح لها القدرة على إبداع نصوص سردية في الفضاء الاصطناعي وبال

 

 خاتمة . ال5
 

وسائطه   فتتعدد  ،والتقنيةبحث إلى أن فضاء النص عبر الوسيط الافتراضي يتشكل وفق الطبيعة الدينامية  ننتهي في هذا ال

تع)هره  ومظا ولا  ثابتابل  نمطا  في    (،رف  نشأت  الفضاء  ذلك  بنية  التشعب    تقني  محضنلأن  خاصيات  على  يعتمد  خاص 

والترابط والتفاعل، ويكون نسقه الثقافي المتميز بالاعتماد على البرمجيات والتقنيات الحاسوبية التي لا تنتمي إلى العالم الورقي  

 الكلاسيكي.. 

ريا ديناميا )غير  يمنح النص وجودا بص  ،علميا-ء النص سياقا اجتماعيا  لة في بناء فضايعدا عالم البرمجيات المتدخ -

أو صفة هيئة  على  أن  (ثابت  فيها  المفترض  ومن  ونوعيتها،  طبيعتا  حيث  من  تختلف  عوالم  على  منفتح  فهو   ،

لأنه   ؛يويةتتشكل ميزات للنص في الفضاء الجديد )الافتراضي وسطح الشاشة( له خصوصيات فنية وتقنية وبن

انبه التقني خارج لغوي، وتلك هي بلاغته وجماليته بل هو عالم في ج  ،م تحكمه البرمجيات والصور والضوءعال

 الجديدة.

 

الجديد   - الفضاء  المترابط  ارتبط  النص  المختلفة " وإذا كان من ميزات  بالبرمجيات والوسائط  إبداعه وقراءته  في 

إن  ف  ،صوت والصورة والأفلام المتحركة ليشكل نصا شبكياأي بملفات ال   ؛إمكانية ربطه بتقنية الوسائط المتعددة

مباشرة  علاقة  وهي  والمستفيد  الكاتب  بين  العلاقة  في  قبل  من  مطروقة  غير  أبوابا  تفتح  الجديدة  التقنية  هذه 
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والنماذج المتحركة  والمجسمات  والأشكال  والكلمات  بالصور  والبيانات  المعلومات  توفار  تتيح كما    ،ومتجددة 

 عل الحي. فرص التفا

 

الجديديتأثر   - الفضاء  ثقافيا ومعرفياه وسطوصفب  ،النص في  الوسط وبالنتيجة ستطاله   ،غير ثابت  ا  بمكونات هذا 

قيما  التفاعلي  النص  اكتسب  المتعدد  الوسط  هذا  مثل  وفي  الجديدة.  والمتغيرات  بالعلاقات  المتأثرة  التحولات 

تما أثر  والتعدد، كل هذه المتغيرات والتقنيات سيكون لها ح  واللغة والصورةجمالية جديدة على مستويات التخييل  

والتلقي والإبداع  بالمبدع  المتعلقة  والتطبيقية  النظرية  المفاهيم  تعديل  التلقي    ،في  وآليات  القراءة  وبإجراءات 

النظريات   في  السائدة  للمفاهيم  جديدة  هوية  تشكل  قد  خاصةوبالنهاية  بمف   النقدية  تعلق  وتداما  النوع  خل هوم 

 الأجناس. 
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Abstract  
         The research into interactive literature has become an Important filed, given its Impact on the 

future of literary theory and the literary text. The text’s transition to a different form of existence- in 

terms of structure, media, reading and reception- seems to have accelerated significantly, driven by 

various factors, most notably the allure of experimentation. Creators have always sought to experiment 

with expressive and artistic forms, striving for greater freedom that liberates them from the constraints 

of established forms. 

The transformation of literary creativity into a new existence through digital media and spaces 

has thrust the text into realms that alter its structure, language and aesthetic forms. Indeed, literary and 

critical theories are now completed to revise their diverse perspectives on the text, adopting readings 

that align with this new existence. 

This research explores the space of the literary text and the dynamics of interactivity, 

examining the resulting construction of the text within its digital context and the cognitive and 

technical frameworks it imposes. These frameworks transcend natural language, evolving into a set of 

signs and symbols that reshape the aesthetics and existence of the text.  
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